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فاقمت تعقيدات البيروقراطية المصرية معاناة اللاجئين السوريين الساعين لاستخراج إقاماتهم، وخاصة بعد ارتفاع 
الرسوم وتردي الوضع المعيشي، وبالتالي بات عليهم الدفع لسماسرة يقربون المواعيد خوفاً من الغرامة والترحيل

تعقيدات بيروقراطية تخلق 
ظاهرة السمسرة

إقامات 
السوريين بمصر

القاهرة ـ سماح محمد

الــســوري صبحي  اللاجئ  يضطر 
إلـــى دفـــع 4000 جنيه  عــبــدالــعــال، 
من  لمــحــام  أمــيــركــيــا(  دولارا   254(
أجــل تسهيل إجـــراءات الحصول على موعد 
لتجديد إقامته في قسم الجوازات والهجرة 
بمدينة 6 أكتوبر التي تحتضن العدد الأكبر 
تفاديا  مصر،  في  المتواجدين  السوريين  من 
لأي عوائق قد تحول دون تجديدها بالوقت 
المحدد وبالتالي دفع غرامات تأخير خاصة 
وأن الـــدور قــد يصل فــي بعض الأحــيــان إلى 
المــخــتــصــة  الإدارة  تـــشـــدد  فـــي ظـــل  شـــهـــريـــن، 
بالتعامل مع اللاجئين، ما يشكل عبئا ماليا 
عليه هو وأقرانه ممن يعانون ظروفا صعبة، 
خاصة بعد قرار السلطات المصرية رقم 941 
بتعديل   2019 ــار  ــايـــو/أيـ مـ  26 فـــي  الـــصـــادر 
المــادتــين 4 و5 من أحكام الــقــرار الـــوزاري رقم 
180 لعام 1964 بشأن دخول وإقامة الأجانب 
في مصر، والذي رفع رسوم الإقامة الخاصة 
في  دولارا(   32( جنيه   500 إلـــى  الــعــاديــة  أو 
إلــى مبلغ 380 جنيها )24  السنة، بالإضافة 

دولارا( مقابل إصدار بطاقة الإقامة.
ويعد عبدالعال واحدا من بين 130.187 لاجئا 
ســـوريـــا مــســجــلــين فـــي الـــقـــاهـــرة، لـــدى مكتب 
المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في مصر، 
وعــلــى جــمــيــع الــلاجــئــين ومــلــتــمــســي الــلــجــوء 
التقدم للحصول على إقامات من قبل وزارة 
الداخلية، بحسب ما أوضحته المفوضية في 

»العربي الجديد«. ردها على أسئلة لـ

أنواع الإقامات
الــلاجــئــين  المـــصـــريـــة  الـــداخـــلـــيـــة  تــمــنــح وزارة 
الــســوريــين ممن يمتلكون جـــواز سفر ســاري 
المــفــعــول، ومــمــهــورا بــخــتــم دخــــول نــظــامــي 5 
أنواع من الإقامات، أولها، الدراسية، ومدتها 
رسميا  المقيدون  الطلبة  عليها  سنة يحصل 
المــــدارس، وقيمة رسومها  أو  الــجــامــعــات  فــي 
650 جنيها )43.3 دولارا(، ويوفر هذا النوع 
الخارج  إلى  السفر  إمكانية  للحاصلين عليه 
والعودة وإضافة والديه وأخوته من هم دون 

أعباء مالية وإجراءات معقدة
يُـــجـــمـــع الــــســــوريــــون الــــذيــــن قــابــلــتــهــم مــعــدة 
الــتــحــقــيــق عــلــى أن الــعــوائــق المـــاديـــة تصعب 
حصولهم على الإقامات، إذ أكد 17 شخصا 
ــن أصــــل 30 حـــالـــة وثـــقـــت مـــعـــدة الــتــحــقــيــق  مـ
تــجــاربــهــم أن رفـــع رســــوم الإقـــامـــات جعلهم 
أن 85% من  تأديتها، وخــاصــة  عــن  عاجزين 
قــادريــن  الــســوريــين المسجلين غير  الــلاجــئــين 
على توفير احتياجاتهم الأساسية، بحسب 
تــقــيــيــم جـــوانـــب الــضــعــف لـــدى الــلاجــئــين في 

مصر الذي أجرته المفوضية عام 2017.
ــــلاوة عــلــى الــتــكــالــيــف الــخــفــيــة الـــتـــي تــدفــع  عـ
لاستخراج وثائق تعد من متطلبات الإقامة، 
وهــي بحسب 22 شخصا من العينة، تشكل 
»العبء الأساسي« على عاتقهم. ومن بينهم 
أيمن زاهــر المقيم برفقة والــدتــه في مدينة 6 
أكتوبر منذ 8 سنوات، واضطر إلى دفع 5300 
العام  إقامتهما  لتجديد  دولارا(   338( جنيه 

الماضي.
»الــعــربــي الــجــديــد« إن رســوم  ــر لـــ ويــقــول زاهـ
ــتـــين يـــفـــتـــرض ألا تـــزيـــد عــلــى  ــامـ تـــجـــديـــد الإقـ
المتطلبات  لــكــن  دولارا(،   95( جــنــيــهــا   1500
ورقــة  استخرج  إذ  الكلفة،  تضاعف  الأخـــرى 
قيد نفوس من سورية مقابل ما يوازي 1500 
ــــزب حــتــى يــتــمــكــن من  ــه أعـ جــنــيــه، لــيــثــبــت أنــ
إضافة والدته إلى ملفه، واضطر لدفع 1500 
جنيه للحصول على عقد إيجار مسجل في 
مرافقته  المؤجر  رفــض  بعد  العقاري،  الشهر 
لتجديد العقد في المــرة الأخيرة، مضيفاً أنه 
حتى  لمــحــام  دولارا(   127( جنيه   2000 دفـــع 
الماسة  إقامته لحاجته  إصـــدار  مــوعــد  يــقــرب 
انتهاء موعدها ودخوله  قبل  إلى تجديدها 
إلـــى خــطــر الــغــرامــة، بــالإضــافــة إلـــى مــخــاوف 
ــئـــين، إذ تنص  الــتــرحــيــل الـــتـــي تـــهـــدد الـــلاجـ
الــقــرار الجمهوري بقانون رقم  المــادة 42 من 
77 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون 
رقــم 89 لسنة 1960 فــى شــأن دخـــول وإقــامــة 
العربية  مصر  جمهورية  لأراضـــي  الاجــانــب 
والـــخـــروج مــنــهــا، عــلــى أن يــعــاقــب بــغــرامــة لا 
تـــجـــاوز 300 جــنــيــه كـــل مـــن يــخــالــف أحــكــام 
المواد أرقام 8 و12 و13 و14 من هذا القانون 
المــادة 16 من  ويعاقب كل من يخالف أحكام 
الــقــانــون بــغــرامــة مــقــدارهــا ألـــف جنيه خــلال 
الثلاثة أشهر الأولــى من التخلف وتضاعف 
قــيــمــة الـــغـــرامـــة بــنــســبــة 50% عـــن كـــل ثــلاثــة 
أشهر أخــرى إذا زادت مدة التخلف عن ذلك، 
المــادة 23 من  ويعاقب كل من يخالف أحكام 
هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا 
تزيد على 5 آلاف جنيه مع جواز ترحيله إلى 

خارج البلاد.
وينتقد المحامي المتخصص بمتابعة قضايا 
السوريين في مصر يوسف المطعني، ضعف 
الدعم القانوني الذي تقدمه المفوضية العامة 
لــشــؤون الــلاجــئــين فــي مــصــر إلـــى الــلاجــئــين، 
واصفا إياه بأنه »غير كاف«، لكن المفوضية 
تــقــول فــي ردهـــا إن الــحــكــومــة المــصــريــة تقوم 
لتقديراتها.  وفــقــا  الإقــامــات  رســـوم  بتحديد 
إلــى وجـــود مــفــاوضــات مستمرة مع  مشيرة 
الــســلــطــات المــصــريــة لاتــبــاع نــهــج مـــرن تجاه 
وثائقهم  انتهت صلاحية  الذين  الأشــخــاص 
وإقاماتهم للتخفيف من حدة الوضع الراهن 
على اللاجئين وطالبي اللجوء ممن يصعب 

تجديد بطاقاتهم في الوقت الحالي. 

التشدد خلق محاولات التحايل
يجمع 30 لاجئا، على معاناتهم من تعقيدات 
التابعة  والهجرة  الــجــوازات  إجـــراءات مراكز 
المبرر  التعامل غير  الداخلية، وســوء  لــوزارة 
ــــدت  ــا أكـ ــ ــــين. وهـــــــذا مـ ــــؤولـ ــــسـ ــاط ومـ ــبــ ــــن ضــ مـ
عــلــيــه المــفــوضــيــة فـــي خــطــتــهــا لــلــعــام 2019/ 
2020، بـــأن الــلاجــئــين الــســوريــين يــواجــهــون 
في  الإقامة  بالحصول على  تتعلق  تحديات 
ــراءات الإداريـــة  ــ الــوقــت المــنــاســب، بسبب الإجـ
المــطــولــة والـــتـــي تــتــســم بــالمــركــزيــة، ومــــن بين 
هؤلاء الأرملة الأربعينية وداد غازي، والتي 
لدفع غرامة تأخير عن 5 جــوازات  ستضطر 
دولارا(،   334( مصريا   جنيها   5265 بقيمة 
فبعد انــتــهــاء الإقــامــة بــأســبــوعــين يــتــم الــبــدء 
بغرامة قدرها 1000 جنيه )64 دولارا( خلال 
ــى، ثــم تــتــزايــد بــعــد كل  الــشــهــور الــثــلاثــة الأولــ

ثلاثة أشهر إضافية.
ولا يــوجــد أمـــام غـــازي إلا خـــيـــاران، إمـــا دفــع 
الغرامات أو جلب خطاب إعفاء من السفارة 
السورية في القاهرة تقدمه إلى إدارة الهجرة 
والجوازات، وبالتالي ستدفع  25 دولارا عن 
كل جــواز للسفارة، وكــل هــذا بسبب مزاجية 
الــضــابــط المـــســـؤول فـــي قــســم الــــجــــوازات في 
مــديــنــة 6 اكـــتـــوبـــر والــــــذي ســحــب مـــن يــدهــا 
ــة بـــدايـــة  ــدولــ ــجــ ــارة الــــتــــي كــــانــــت مــ ــ ــمـ ــتـــ ــ الاسـ
ديسمبر/كانون الأول 2020 ومزقها، ورفض 
استلام أوراقها بحجة أنها لم تلتزم الصمت 
أثــنــاء وقــوفــهــا فــي الــطــابــور بــرفــقــة أطفالها، 
لتكون عقوبتها موعدا جديدا بعد 20 يوما، 
مــا يعني أنــهــا تـــجـــاوزت مـــدة الــســمــاح التي 

تعطى للسوريين بعد انتهاء إقاماتهم. 
ــنـــي، تــــشــــدد بــعــض  ــعـ ويــــبــــرر المــــحــــامــــي المـــطـ
»حــمــايــة أنفسهم  الــضــبــاط فــي الإجـــــراءات، بـــ
وحـــرصـــا عــلــى ســمــعــتــهــم مـــع تــفــشــي جــرائــم 
تــزويــر الإقـــامـــات«، مــشــيــرا إلـــى أحـــد حـــوادث 
والعجوزة، حين  الجديدة  التزوير في مصر 
ألــف  الــســلــطــات عـــام 2015 تــزويــر 34  كشفت 
إقامة دراسية منحت للاجئين سوريين رغم 
عــدم توفر قيد مــدرســي، وألقي القبض على 
المـــتـــورطـــين وهــــم ضـــابـــط فـــي قــســم جـــــوازات 
مــصــر الـــجـــديـــدة ومـــحـــام وبــعــض المــوظــفــين. 
ما دفع الحكومة للقيام بإجراءات للحد من 
التزوير إذ عمدت إلى منح اللاجئين بطاقات 
إلــكــتــرونــيــة تخزن  خــاصــة تتضمن شــريــحــة 
ــة إلــى  ــافـ فــيــهــا جــمــيــع مــعــلــومــات المــقــيــم إضـ

بصمة الأصابع والعين، كما يقول.
ــر شـــــــراء قــيــود  ــبـ ــل عـ ــايـ ــتـــحـ وقــــــد يــــحــــدث الـ
مدرسية مزورة، أو التسجيل في الجامعات 
على  للحصول  كثمن  تكاليفها  تحمل  مــع 
 15 وبحسب  إقــامــة،  وبالتالي  قيد جامعي 
إفــــادة أقـــر أصــحــابــهــا بــدفــع رشــــاوي تصل 
قيمتها إلى 1500 جنيه )96 دولارا(، يحصل 
ــل تــقــريــب مــواعــيــد  عليها مــحــامــون مــن أجـ
ــكــــن المــــحــــامــــي حــامــد  ــامــــــة، ولــ ــد الإقــــ ــديـ تـــجـ
يشير هنا إلى قرار جديد صدر عن الإدارة 
في  والجنسية  والهجرة  للجوازات  العامة 
الــعــبــاســيــة، لإغـــلاق هـــذه الــثــغــرة عــن طريق 
هذه  على  وللحصول  المستعجلة،  الإقــامــة 
الــــســــوري 200 جــنــيــه )13  يـــدفـــع  ــة  الـــخـــدمـ
دولارا( بالإضافة إلى رسوم تجديد الإقامة 
الأساسية، وهو ما بدأ العمل به فعليا وفق 
سوريين في 9 يناير/كانون الثاني الماضي 

بقسم جوازات 6 أكتوبر.

18 عاما، كما تتيح له إمكانية إجــراء جميع 
ــدد الـــطـــلاب  ــ المـــعـــامـــلات الـــرســـمـــيـــة. ويـــبـــلـــغ عـ
الــســوريــين المــســجــلــين فــي المـــــدارس المــصــريــة، 
جامعي،  طالب   6500 إلــى  بالإضافة   42.300
دراســي  قيد  على  الحصول  يمكنهم  وهـــؤلاء 
الــحــصــول على الإقــامــة،  يتيح لهم ولــذويــهــم 
بحسب ما رصدته المفوضية العامة لشؤون 
اللاجئين في خطة الاستجابة الإقليمية لدعم 
اللاجئين وتمكين المجتمعات المستضيفة لهم 
استجابة للأزمة السورية 2020/2019. وتأتي 
ولكن  الثانية  المــرتــبــة  فــي  السياحية  الإقــامــة 
يجب تجديدها كل 6 أشهر مقابل 560 جنيها 
حــال  فـــي  لــحــامــلــهــا  يــســمــح  ولا  دولارا(،   37(
مغادرة مصر بالعودة إليها إلا عبر تأشيرة 
دخول جديدة، بينما لا يستطيع العدد الأكبر 
مــن الــســوريــين اســتــخــراج الــنــوع الــرابــع وهو 
من  عائلته  إضــافــة  ويمكنه  المستثمر  إقــامــة 
الــدرجــة الأولــــى ضمنها، بــعــد حــصــولــه على 
المــوافــقــة الأمــنــيــة، لــكــن اســتــخــراجــهــا يحتاج 
إلى افتتاح مشروع برأس مال 35 ألف دولار 
العقارات  أصحاب  يتمتع  بينما  أدنــى،  كحد 
التي يجب أن تتجاوز قيمتها 100 ألف دولار 
عن  العقار  شــراء  شريطة  العقارية،  بالإقامة 
طريق أموال محولة من الخارج. وفق توضيح 
عـــصـــام حـــامـــد، المـــحـــامـــي المــخــتــص بــقــضــايــا 
اللاجئين والذي يعمل مع هيئة كير الدولية، 
لشؤون  المتحدة  لــلأمــم  السامية  والمفوضية 
اللاجئين في مصر.  ويغلب عدد الحاصلين 
عــلــى الإقـــامـــات الــدراســيــة عــلــى ســـواهـــم، كما 
يمكن الحصول على إقامة زواج بعد الاقتران 
المصرية، وتمتد من سنة  الجنسية  بحاملي 

إلى 3 أو 5 سنوات. 
وبــلــغ عـــدد الــســوريــات المــقــتــرنــات بمصريين 
مــا يمكنهن من  عـــام 2019،  فــي  403 ســيــدات 
الــحــصــول عــلــى إقـــامـــة زواج بــحــســب تــقــريــر 
مــفــوضــيــة الــلاجــئــين. ويــمــنــح مـــن يحصلون 
المفوضية، »البطاقة  اللجوء مــن   على وضــع 
ــتـــي لا تــعــطــي لــحــامــلــيــهــا أي  الـــصـــفـــراء«، والـ
مــــزايــــا، كــــإجــــراء مـــعـــامـــلات حــكــومــيــة، لكنها 
تتيح لهم التسجيل في المدارس والجامعات، 

ويجب تجديدها كل 6 أشهر.

85 % من اللاجئين 
غير قادرين على 

توفير احتياجاتهم 
الأساسية

يلجأ سوريون
 لشراء قيود 

مزورة للحصول 
على إقامة
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